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حـجر بـن عـــدي الكـندي ودوره في احداث عصره
السيد حيدر لفته سعيد                                                                                 الدكتور مكي خليل حمود
جامعة الكوفة /الاداب                                                                                    جامعة الكوفة / الفقه

المقدمة
الإحداثمجملفيواضحاًأثراًتركتالتيالتاريخيةالرموزمنالعديدظهورالإسلاميالعالمشهدلقد

إليهادعاالتيالساميةوالمبادئالإسلاميالدينيبقىإنأجلمنوضحتبلعاصرتهاالتيوالعسكريةالسياسية

ولعلهؤلاء،احد–بحثناموضوع–الكنديعديبنحجرويعُدالسنين،مرّعلىمصونةً(الأكرم)الرسول

عنه،دقيقةأكاديميةدراسةوجودعدمعنفضلا-،استشهادهوحتىإسلامهبدايةمن–الخالدةالإسلاميةمواقفه

مقدمةعلىالبحثاحتوىعنه.للكتابةدفعناماهوحياته،جوانبمختلفعناللثامإماطةفيالصادقةورغبتنا

علىالضوءالثالثةألقتفيماواسلامهُولادتهفناقشتالثانيةإماونسبهُاسمهُالأولىتناولتوخاتمة،نقاطوعشر

جهادهعنالنقابلتكشفالسادسةوجاءتأولادهعنفتحدثتالخامسةإماكراماته،الرابعةعالجتبينماصفاته

وبينتاستشهاده،عنالثامنةوتحدثتالأموي،للحكممقارعتهعلىالسابعةركزتفيماألراشديالعهدفي

واختتمناعذراء.شهداءأدبعنفتحدثتالعاشرةإماعذراء،لمجزرةالإسلاميةالشخصياتاستنكارالتاسعة

البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها.

أولاً: اسمهُ ونسبهُ
الكنديالاكرمينمعاويةبنربيعهبنعديبنجبلهبنمعاويةبنعديبنحجر(1)الرحمنعبدابوهو

ابيبنمعاويةأصحاباحدالشرحجرعنلهتميزاًبذلكلقبوربما(4)الخيروحجر(3)الادبربحجرويلقب(2)
معاويةبنحارثبنالمرارآكلبنعمروبنالحارثكندهملكإلىيرجعهالأولقولان،ففيهنسبهإماسفيان.

مامعنتفقونحن(6)سبأبنكهلانإلىنسبهفييعودانهآخريرىفيما(5)كندهبنمعاويةبنمرتعبنثوربن
.(7)ذهبا إليه ذلك أنهما يصلان في سلسلة نسب حجر إلى قبيلة كنده العربية

ثانياً: ولادته وإسلامه
العديدشأنذلكفيشانهالمؤرخينأقلامأغفلتهاالتيالغامضةالأمورمنونشأتهحجرولادةسنةتعد

ذكراهمإنويبدوالإسلام،دخولهابعدإلامكثفبشكلإخبارهاتصلنالمالتيالمهمةالتاريخيةالشخصياتمن
فلملحجروبالنسبةتلاه،وما(الرسول)زمنفيالإسلاميةالساحةشهدتهاالتيالتاريخيةبالإحداثمتعلقاًكان

منالرشدفترةبلغمنالايمارسهالاعادةوهيالدماكلعادةمارسوقد(8)جاهلياًكانانهسوىشيئعنهيردنا
من عمره ولما يدخل الإسلام.الامر الذي يفيد بانه كان يقارب الثامنة عشرة(9)العمر

والتقياالمدينةإلىهانيءأخيهمعقدمانهسوىالمصادرتذكرولمشيئاًعنهانعلمفلاإسلامهسنةإما
بلقاءتشرفالذيكندهوفدضمنكانانهسلمناماوإذا(10)يديهعلىاسلامهماوأعلنا(محمد)بالرسول

10
() 313ص،1الاصابة،جـحجر،ابن؛217ص،6مجالطبقات،سعد،ابن .

9
() 470ص،3جـالمستدرك،النيسابوري،الحاكم .

8
() 217ص،6مجالطبقات،سعد،ابن .

7
() )النجف-الاداب،مطبعةالحسيني،احمدعليه:وعلقلهقدمالكشي،رجال(،الهجريالرابعالقرناعلاممن)العزيزعبدبنعمربنمحمدعمروالكشي،ابيينظر:

94صد.ت(، .

6
() 416صم(،1998)دمشق-الخامسة،السنة،9،10العددالمرشد،مجلةضمنمنشوربحثعدي،بنحجرالامين،محسنالعاملي، .

5
() 331صم(،2001)بيروت-العلميه،الكتبدارعلي،الحاجمحمدعصامحققه:الطوال،الاخبارهـ(،282)تداودبناحمدالدينوري،حنيفةابو .

4
() 217ص،6مجم(،1957)بيروت-للطباعة،صادردارالكبرى،الطبقاتهـ(،230)تالبصريمنيعبنسعيدبنمحمدسعد،ابي .

3
() هـ(،630الجزري)تالشيبانيالكريمعبدبنمحمدالكرمابيبنعليالحسنابيالدينعزالاثير،ابنينظر:مولياً.وكانآليتهفيطعنالذيلابيهنسبةبذلكسمي

385ص،1مجد.ت(،)طهران-الاسلامية،المطبعةالنجفي،الدينشهابله:قدمالصحابة،معرفةفيالغابةاسد .

2
() )مصر-محمد،مصطفىمطبعةالصحابة،تمييزفيالاصابةهـ(،852)تالشافعيالعسقلانيالكنانيعليبنمحمدبنمحمدبنعليبناحمدالدينشهابحجر،ابن

313ص،1جـم(،1939 .

1
() 468ص،3جـد.ت(،)بيروت-العربي،الكتابدارالصحيحين،علىالمستدركهـ(،405)تاللهعبدبنمحمداللهعبدابوالنيسابوري،الحاكم .
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فيكانعديبنحجرإنإلىتشُيرتقريبيةحقيقيةٍإلىنصلفإننا(11)للهجرةالعاشرةالسنةفي(الرسول)
صغر]رغم[الصحابةفضلاءمن"كانبأنهالبرعبدابنقولذلكيدعمماولعلاسلمعندماوالعشرينالثامنة

السبعين.ذرفقدكبيرشيخوهوقتلانهالأخروالأمر(12)كبارهم"عنسنه

12
() 329ص،1قد.ت(،)مصر-مصر،نهضةمطبعةالبجاوي،محمدعليتحقيق:الاصحاب،معرفةفيالاستيعابهـ(،463)تاللهعبدبنيوسفعمرابي .

11
() )القاهرة-للنشر،المعارفدارابراهيم،الفضلابومحمدتحقيق:والملوك،الرسلتاريخالمسمىالطبريتاريخهـ(،310)تجريربنمحمدجعفرابوالطبري،

139-138ص،3جـم(،1962 .
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ثالثا: صفاته
جليلاًصحابياًكانفقدالحميدة،الصفاتبكليتحلىكانحجرإنالتراجموأصحابالمؤرخوناجمعلقد

مقاوماًللحق،جاهراًلأمره،مسلماًللهعارفاًالدعوة،مستجابثقةً،زاهداً،عابداً،للنفس،أبياًشجاعاً،وقائداً
بعثهالذيالكتابفيضدهشهدواالذينالشهوداحد–هانيبنشريحالقاضيشهادةذلكيؤكدماولعل(13)للظلم
بالمعروفويأمروالعمرة،الحجويديمالزكاة،ويؤتيالصلاةيقيم"ممنكانانه–معاويةالىابيهبنزياد

وشجاعتهرياستهوعن(15)العلماءكباربذلكلهشهدفقدالصحابةخيارمنانه.وأما(14)المنكر....."عنوينهى
علىالامارةله(طالب)ابيابنعليالمؤمنيناميرتوليةعليهافيدلالجيوش،قيادةتوليلاستحقاقهالموجبه
(16)والذلالرغمقبلالموتتمنيعلىحملهُفقدنفسهاباءواماوالنهروان*وصفين*الجمل*حروبفيالجيوش

وماتوضأالااحدث"ماوانه(17)("محمد)اصحاب"راهببانهالحاكموصففيهافكفىعبادتهيخصوفيما
الدارطلبفياستشهدحتىعليهاالاخرةاختيارهُمنعليهادلفلاالدنيافيزهدهواما(18)صلى"الاتوضأ

انبدليلالانبياءدرجةتقاربدرجةالىوصولهخلالمنفنلخصهالامرهوتسليمهباللهمعرفتهوعنالآخرة
(19)اغفرلنا""اللهمثلاثاًقولهعلىيزيدفلاوخلاصهمبخلاصهاللهيدعواانمنهيطلبون–سنرىكما–اصحابه

(علي)منالبراءةعلىذلكواختيارهللقتلنفسهيسلمانمناجلمقامفلاتعالىاللهلامرلتسليمهوبالنسبة
عنيرويلاكانانهوردفقدللحديثروايتهدقةعليهافيدلثقةكونهواما(20)الرب"يسُخطمااقول"ولاقائلاً
كونهوعن(22)روايه"لحجريصححونلاالحديثاصحاباكثر"انماكولاابناشاروقد(21)شيئاًعليغير

اسلفنا،كما–مصيبتهمعنهمليفرجولهملهاللهيدعواناصحابهاليهيطلبانمنادلفلاالدعوةمستجاب
ويظهر جهاره للحق ومقاومته للظلم في مواقف عدة لاسيما ضد المغيرة بن شعبه وزياد بن ابيه – كما سنرى -.

رابعاً: كرامته
حتىربهطاعةفيواخلاصهزهدهنتيجةعليهاتحصلعديدةبكراماتحجرعلىسبحانهاللهافاضلقد

فقالجنابةعذراء[*مرج]الىطريقهفي"اصابتهانهكراماتهومن(23)الدعوة"مجابكان"انهحقهفيقيل
فدعا...معاويةفيقتلنيعطشاًتموتاناخاف:فقالشيئاًغداًتعطنيولابهاتطهرشرابياعطني]به[للموكل

ينفذانارادعندماالسيافانهياخرىكرامهوله(24)اليه"احتاجالذيمنهافاخذبالماءسحابةلهفانسكبتالله
الارضالرأسوصلوعندمارأسهقطعالىالسياففعمدحجر،فرفضرأسهيقدماناليهطلبالاعدامحكمفيه

"يا(الله)رسوللقولمصدقاًذلكوجاءالشريفرأسهُغسلتماءعينوانبعثتراسهتحتالارضغارت
فغسلتماءعينانبعثتالارض،الىرأسكوصلفاذاصبراً،(طالب)ابيابنعليمحبةفيتقُتلحجر

.(25)الرأس"

25
() 420-419صم(،1998)دمشق-الخامسة،السنة،9،10العددالمرشد،مجلةضمنمنشوربحثم(،671-هـ51)عديبنحجرالحميد،عبدالمهاجر، .

* الحسينقتلةوتتبعالزبيربناللهعبدزمنالكوفهعلىغلبالثقفي،عمربنمسعودبنعبيدابيبنالمختارهو () سنةفقتلهالزبيربنمصعبضدهزحفانالى
227-226صم(،1987)بيروت-العلميه،الكتبدارالمعارف،مسلم،بناللهعبدمحمدابوقتيبه،ابنينظر:م.687هـ/67 .

* نم.ينظر.الزبيربنمصعببهيراد .

24
() 86صم(،2006)قم-بهمن،مطبعةطوبى،شجرةمهدي،محمدالحائري،؛314ص،1الاصابة،جـحجر،ابن .

* 303ص،3مجالبلدان،معجمالحموي،ياقوتينظرالمرج.اليهاينسبخولاناقليممندمشقبغوطهقريةوعذراء:عذراءمرج .

23
() 331ص،1قالاستيعاب،البر،عبدابن .

22
() 416صعدي،بنحجرالعاملي، .

21
() 218ص،6مجالطبقات،سعد،ابن .

20
() 425ص،3جـالكامل،الاثير،ابن؛276ص،5جـتاريخ،الطبري، .

19
() 416صعدي،بنحجرالعاملي، .

18
() )مصر-،2طالسعادة،مطبعةالحميد،عبدالدينمحيمحمدتحقيق:الجوهر،ومعادنالذهبمروجهـ(،346)تعليبنالحسينبنعليالحسنابيالمسعودي،

416صعدي،بنحجرالعاملي؛13ص،3جـم(،1948 .

17
() 468ص،3جـالمستدرك، .

16
() 295ص،4جـم(،1991)بيروت-والتوزيع،والنشرللطباعةالاضواءدارشيري،عليتحقيق:الفتوح،هـ(،314)تالكوفياحمدابياعثم،ابنينظر: .

15
() 385ص،1مجالغابة،اسدالاثير،ابن؛329ص،1قالاستيعاب،البر،عبدابنينظر: .

* عليخاضهاالتيالحربهيالجمل:حرب () بهمالتقىالمسلمين،منجمعومعهامعهمفخرجتذلكعلىعائشةحرضاوقدوالزبيركطلحهلبيعتهالناكثينضد
()علي يحيىبنلوطمخنف،ابيينظر:التفاصيلمنللمزيدعائشة.جملالىنسبةًبالجملوسميتم،656هـ/36سنةذلكوكانعليهموانتصرالبصرةفي

219-163صم(،2002)لندن-للنشر,السلامدارمؤسسةالسنيد،حميدحسنوحققه:جمعهوالنهروان،وصفينالجملكتابهـ(،157)تالكوفيالازدي .

* عليخاضهاالتيالحربهيصفين:حرب () قربموضعوصفينالطرفين.بينبالتحكيموانتهتم656هـ/36سنةحدثتوقدالشاممنوجيشهمعاويهضد
اللهعبدبنياقوتاللهعبدابيالدينشهابالحموي،ياقوت؛414-263صن،م.ينظر:التفاصيلمنللمزيدالغربي.الجانبمنالفراتشاطيءعلىالرقه

195ص،3مجد.ت(،)بيروت-العربي،التراثاحياءدارالبلدان،معجمهـ(،626)تالبغداديالرومي .

* عليخاضهاالتيالحربوهيالنهروان:حرب () نهرواناتالىنسبةالاسمبهذاوعرفتم657هـ/37سنةوكانتلصالحهوانتهت)المارقين(الخوارجضد
،3جـالكامل،الاثير،ابنينظر:التفاصيلمنللمزيدببغداد.حدهاويتصلالشرقيالجانبمنوواسطبغدادبينواسعةكورةوهيوالاسفلوالاوسطالاعلىثلاث

418ص،4مجالبلدان،معجمالحموي،ياقوت؛298-286ص .

14
() المعرفةدارشيحا،مأمونخليلتحقيق:التاريخ،فيالكاملالجزري،الشيبانيالكريمعبدبنمحمدبنمحمدالكرمابيبنعليالحسنابيالدينعزالاثير،ابن

423ص،3جـم(،2002)بيروت-للنشر، .

13
() بحرصادقمحمدعليه:وعلقصححهالحلي،العلامهرجالهـ(،726)تالمطهرعليبنيوسفبنالحسنالحلي،العلامه؛219ص،6مجالطبقات،سعد،ابن

416صعدي،بنحجرالعاملي,،59صم(،1961)النجف-،2طالحيدرية،المطبعةالعلوم، .
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خامسا: اولاده
(26)مصعب*"عليهغلبلماالمختار*مع"قتلاوقدالرحمنوعبداللهعبدهماولاداربعةلحجركان

منحجرطلبانبعد(27)م671هـ/51سنةعذراءمرجقريةفيابيهمعاستشهدوقدهمامفاسمهالثالثاما
اسمهوالرابع(28)خوفاً(طالب)ابيبنعليمنالبراءةالىقبلهقتلهيدفعهلاكيامامهولدهيقدمانجلاده

.وفيما(29)حجرعننقلاالحاكمساقهاالتيالاحاديثأحدواةسلسلةفيوردانهسوىشيئاًعنهنعرفولامخشي
(30)الشامالىبالاغلالمقيداًسيقبعدمااباهاترثيشعراًانشدتبنتاًعديبنلحجرانالمسعوديثبتهبمايتعلق

والدةلسانعلىوتارة(31)الانصاريةهندلسانعلىتارةًذكرالشعروانلاسيمااليهالركونيمكنلاخبرفهو
الانصارية، الامر الذي يفند ما ذهب اليه المسعودي.الى هند(33)ناهيك انه اسند باجماع المصادر(32)حجر

سادسا: جهاده في العهد الراشدي
م(661-632/هـ41-11)الراشديالعهدشهدهاالتيالاسلاميةالفتوحاتمنالعديدفيحجرشارك

/هـ16)القادسيةمعركةفيشاركانهوردفقدم(644-634/هـ23-13)الخطابعمرالخليفةعهدفيلاسيما
فيتجمعتالتيالمسلمينبجيوشحجرالتحقاذا(35)م(637هـ/16)سنةفيجلولاء*فتحشهدكما(34)م(637

هاشمبقيادةهناكانتظمالذي(37)الجيشميمنةقيادةاليهاسندوقد(36)فارسالفابامرتهوكانالفرس،لقتالجلولاء
الشاملفتحالمتوجهةالجيوشلاحدقائداًكانانهرويفقدالشامفتوحفيحجر.واسهم(38)وقاصابيبنعتبهبن

ذلكيؤكدماولعل(39)القريةيفتحوانيقهرهااناستطاععذراءمرجقريةفيرومانيهحاميهاعترضتهوهناك
اليومبياتُيثماللهسبيلفيكلابهانبحَّمسلملاولانيواللهاما...لله"الحمدبهاليقتلاليهااقتيدعندماقوله

نبحتهالمسلمينمنرجلواولواديهافيهللالمسلمينمنفارسلاول"انيآخرقولوفي(40)مصفوداً"
رايةنشراجلمنوتفانيهحجرحرصعلىالضوءألقتالتيوحدهاالعسكريةالمواقفتكنلم.(41)كلابها"
الجانبيكملآخرجانباًالسياسيةموقفهفينجدبل(محمد)النبيأرساهاالتيالمبادئعلىوالحفاظالإسلام

عفانبنعثمانالثالثالخليفةلممارساتالرافضمواقفهفيبوضوحالأمرهذاتجلىوقدالعسكري،
ينصحون–حجروبينهمالكوفةأهلزعماءبهبعثالذي(42)الكتابفيذلكتجسدوقدم(656-644هـ/24-35)

ويمكنمنهاوالحدعمالهتجاوزاتعلىوالوقوفالإسلامدينبهجاءلماالمنافيةتصرفاتهعنبالكفالخليفةفيه
حدثت]قد[وألفرقهمنألامههذهعلىوشفقةًواعتذاراًلكنصيحةًأليككتبناأنا"...النصهذافيذلكتلمس
قرابتناضربعنوانزعقبلكمنالصالحينسنةوالزماللهفاتقعثمان:ياباحداقك،جنيتهاأنتمتفاقمةأمور
فانتدوننا،الطلقاءوابنالطلقاءمنبطانةواتخاذكعناوالاستبدالاشرارنابينفيئناوقسم(43)صلحائناونفي

]عوناً[للضعفاءوكنتواهلهالشروجانبتأهلهواحييتاليهوانبتكتابهفيماواتبعتاللهأطعتماأميرنا
منكانحجرانالنصهذامنلنا.ويظهر(44)سواء"الحقفيعندكوالبعيدالقريبوكانمنانفيتمنورددت

44
() 390ص،2جـالفتوح،اعثم،ابن .

43
() الائمةاخبارلدررالجامعهالانوارباقر،بحارمحمدالمجلسي،ينظر:التفاصيلمنللمزيدالغفاري.اباذرونفيياسربنعماربضربعثمانالىاشارةالقولهذاوفي

253-150ص،3جـد.ت(،)بيروت-للنشر،الرضاداالعلوي،الزهراءعبدتحقيق:الاطهار، .

42
() 390ص،2جـالفتوح،اعثم،ابنفيالكتابنصينظر .

41
() 425ص،5جـالاثير،ابن .

40
() 219ص،6مجالطبقات،سعد،ابن .

39
() 219صالشيعيه،الانتفاضاتالحسني،؛312ص،1الاصابة،جـحجر،ابن؛329ص،1قالاستيعاب،البر،عبدابن؛217ص،6مجالطبقات،سعد،ابن .

38
() 211ص،1جـالفتوح،اعثم،ابن .

37
() 185صالطوال،الاخبارالدينوري،حنيفهابو؛260صالبلدان،فتوحالبلاذري، .

36
() 211ص،1جـالفتوح،اعثم،ابن .

35
() م(،1988)بيروت-للنشر،الهلالومكتبةدارالتراث،تحقيقلجنةاخراجه:علىاشرفالبلدان،فتوحهـ(،279)تجابربنيحيىبناحمدالحسنابوالبلاذري،

260ص .

34
() 385ص،1الغابه،مجاسدالاثير،ابن؛217ص،6مجالطبقات،سعد،ابن .

* والفرسالمسلمينبينالوقعهكانتوبهابعقوبهالىيمتدعظيمنهروهوفراسخسبعةخانقينوبينبينهاخراسانطريقفيالسوادسيجطسامنطوسججلولاء:
الخلافةبلدانكي،لسترنج،؛71ص،2مجالبلدان،معجمالحموي،ياقوتينظر:م.637هـ/16سنةوكانتقتلىمنبهمالمسلميناوقعهلماالوقيعهجلولاءوسميت

87صم(،1954)بغداد-الرابطه،مطبعةعواد،وكوركيسفرنسيسبشيرتعريب:الشرقيه، .

33
() 427ص،3جـالكامل،الاثير،ابن؛220ص،6مجالطبقات،سعد،ابن؛280ص،5جـتاريخ،الطبري، .

32
() صالطوال،الاخبارالدينوري،حنيفهابو .

31
() 280ص،5جـتاريخ،الطبري، .

30
() 12ص،3جـالذهب،مروج .

29
() 468ص،3جـالمستدرك،النيسابوري،الحاكم .

28
() 424صم(،1998)دمشق-الخامسة،السنة،9،10العددالمرشد،مجلةضمنمنشوربحثعدي،بنحجرالشهيدالصحابيقبرعندوقفةعدنان،الحلفي، .

27
() هاشمالحسني،؛582ص،4جـم(،1983)بيروت-للمطبوعات،التعارفدارالامين،حسنتحقيق:الشيعة،اعيانهـ(،2371)تالكريمعبدبنمحسنالسيدالامين،

220صم(،19990)بيروت-للمطبوعات،التعارفدارالتاريخ،عبرالشيعيهالانتفاضاتمعروف، .

26
() 468ص،3جـالمستدرك،النيسابوري،الحاكم .
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بنشوبتنذروالتيالاسلاميهبآلامهتحيقالتيالمخاطرحجمالىالمذكورالخليفهتنبيهحاولواالذينالكوفيينبين
التجاوزوعدمالخلفاء،منسبقهمننهجعلىالسيرخلالمنتلافيهاحاولواخطائهالىانتبهمامااذاالفتنه
لتقسيمصريحهدعوةايضاًالكتابوفيالغفاري،واباذرياسربنبعمارفعلكماونفيهمبضربهمالصحابةعلى

ابيبنومعاويهوالحكمبنمروانلاسيماالقراردائرةعنالامويينابعادوضرورةبالعدلالمسلميناموال
يكنولمواصحابهحجربنصائحياخذلمالخليفةانويبدوللمسلمين.خليفةكونهدونهبالرأيلاستئثارهمسفيان
فيذرابيموتارهاصاتهااولولعلالافقفيتلوحالفتنةفاخذتضعفه،نتيجةسياستهمسارتصحيحبوسعه

يعُملانارادلانهالالذنبلا–ذاتهالخليفةمنوبايعازسفيانابيبنمعاويةبتدبير–(45)مهجراًمنفياًالربذه*
منجماعةوتكفينهتجهيزهعلىواشرفذرابيموتشهدممنوكان(محمد)رسولهوسنةاللهبكتاب

(علي)عهدفي.اما(46)حجربينهممنكانالصحابة (35- الراشدين،الخلفاءرابعوهوم(660-656هـ/40
في(علي)معلهمساهمةاولوكانت(47)ومحبيهشيعتهومن(صحابته)خيرةمنكانحجرانوردفقد

(ابيه)لنصرةاهلهاداعياً–الحربوقوعقبل–الكوفةالى(الحسن)الامامقدمحينوذلكالجمل،حرب
حجرالزعماءهؤلاءبينوكانامامهم،لنصرةبالاستجابةالناسودعوا(لعلي)الموالينالكوفةزعماءفاجابه

فاذعنوااولكم،وانامروا(48)وثقالاًخفاقاًوانفرواالمؤمنين،اميراجيبواالناس"ايهاقالحيثعدي،بن
قبيلةزعيملكلوكان(50)رجلاًوخمسينوستمائةالآلافتسعةالجمللحربالكوفةمنسارمن.وبلغ(49)للمسير"

هذهفيوله(52)حجرالىومهرهوقضاعهوحضرموتكندهجيشرايةاسندتوقد(51)راياتسبعبلغترايه،
:(53)الواقعة ارجوزه حين اشتد القتال جاء فيها

سلم لنـا المبارك المضيـّايا رب سلم لنا عليـا
واحفظهُ ربي و احفظ النبيابل هادياً موفقاً مهدياً
لا اخطل الرأي ولا غويـاالمؤمن الموحد التقيا
ثم ارتضاه بعــدهُ وصياًفيه فقد كان له وليـاً

معاويةلقتالخروجهحولآرائهمعلىليقفاصحابهيستشير(علي)الاماماخذفقدصفينفياما
لخوضاستعدادهمعنبالكلامالكوفةاهلوزعماءالصحابةمنالعديداليهفانبرىعدمه،امالشاماهلومنازلة
قدوننتجها،نلقحهاالذيواهلها،الحرببنونحنالمؤمنينامير"ياالمناسبةهذهفيحجرقالهومماالحرب

لكمنقادهوازمتنامحمود،وباسبحربورأيعددذاتوعشيرةاصلاحذوواعوانولناوضارسناها،ضارستنا
أكل(علي)]له[فقالفعلناه،أمرمنبهامرتناوماغربنا،غربتوانشرقناشرقتفانوالطاعة،بالسمع
فقالالاجابة،وحسنوالطاعةبالسمععنهميديوهذهحسناً،الامنهمرأيتماقال::رأيكمثليرىقومك

يظُهرونوهمالخزاعيالحمقبنوعمروحجرعندهمنخرجالامام،مجلسانفضوعندما(54)خيراً"(له)
امير"يا(للامام)فقالاذلكعنبالتوقفوامرهماطلبهمافيالامامفارسلالشاملاهلواللعنلمعاويةالشتم

لعنهم،وشتمهممنتمنعنافلمفقالوا:المسندهالكعبةورببلىقال:الباطل،علىوهم،الحقعلىالسناالمؤمنين
بينناالبينذاتواصلحودمائهمدمائنااحقناللهمقلتم:"ولو(55)لعانين"شتامينتكونواانلكمكرهتلهم:قال

.(56)وبينهم واهدهم من ضلالتهم، لكان احب الي لكم، فقالا:يا امير المؤمنين: فاننا نقبل عظتك ونتأدب بادبك"

56
() 543ص،2جـالفتوح،اعثم،ابن .

55
() 242صالطوال،الاخبارالدينوري،حنيفهابو .

54
() اللههبةالحميدعبدحامدابوالدينعزالحديد،ابيابن،104صم(،1983)قم-هارون،محمدالسلامعبدتحقيق:صفين،وقعةهـ(،212)تمزاحمبننصرالمنقري،

؛182ص،3جـم(،1958)القاهرة-العربية،الكتباحياءدارابراهيم،الفضلابومحمدتحقيق:البلاغه،نهجشرحهـ(،655)تالمدائنيالحسينبنمحمدبنمحمد
423صالرفيعه،الدرجاتالشيرازي، .

53
() 183-182صن،م. .

52
() 154صوالنهروان،وصفينالجملمخنف،ابو .

51
() 209صالطوال،الاخبارالدينوري،حنيفهابو .

50
() ووضععليهعلقاليعقوبي،تاريخهـ(،292)تواضحبنوهببنجعفربناسحاقبناحمداليعقوبي،ذكرفيما208صالطوال،الاخبارالدينوري،حنيفهابو

بعليالتحقمنعددان136ص،2جـم(،2002)بيروت-،2طالعلميه،الكتبدارالمنصور،خليلحواشيه: () كانواانهمفذكرالاثيرابنامارجلالالافستة
الحسنالامامكونعنفضلاًالاقدملانهاليهذهبفيماالدنيورينؤيدونحن197ص،5جـالكامل،ينظر:نفرالالافتسعة () عددهماحصىمنهو .

49
() 197ص،5جـالكامل،الاثير،ابن .

48
() 208صالطوال،الاخبارالدينوري،حنيفهابو .

47
() المطبعةمنشوراتالعلوم،بحرصادقمحمدله:قدمالشيعه،طبقاتفيالرفيعهالدرجاتهـ(،1120)تالحسينيالمدنيخانعليالسيدالدينصدرالشيرازي،

423صم(،1972)النجف-الحيدريه، .

46
() 415صعدي،بنحجرالعاملي،؛313ص،1الاصابة،جـ،حجرابن .

45
() 388ص،2مجالبلدان،معجمالحموي،ياقوت؛309-285،308-284ص،4جـتاريخ،الطبري، .

* اللهرسولصاحبقبرموضعوبهاعرقذاتمنقريبهاميالثلاثةعنهاتبعدالمنورةالمدينهقرىمنقريةالربذه: () الحموي،ياقوتينظر:الغفاري.ابوذر
388ص،2مجالبلدان،معجم .
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يكرهفكان(الامام)لدىعظيمةبمنزلةٍيحضيانكاناوصاحبهعديبنحجرانالنصمنلنايتضح
وحميتهرؤيتهوضوحانويبدوودينهحجرلاخلاقمنافيهوهيواللعنكالشتمذميمةبصفاتيتصفواانلهم

رائعاًمثلاهذامنونستشفكماالاسلوب،هذاالىويذهبنفسهعلىسيطرتهيفقدجعلتهمنهيالاسلاملدين
حتىلعانينشتامينيكونواانلاصحابهرفضالذي(علي)الامامشخصيةفيتجسدتالحربلاخلاق
لعدوهم.

خاطبهالذيالقضاعيلامبنادهملقتالخرجانهفيهامواقفهومن(57)صفينيومكندهعلىحجركان
حجر مرتجزاً:

(58)فانت لا شك اخو قتَيلاثبت لواقع الصارم الصقيلِ

:(60)قائلاًفخرج اليه الحكم بن الازهر(59)فحمل عليه حجر وقتله
اثبت فاني ليس مثلي بعدييا حجر حجر بن عدي الكندي

فاجابه مرتجزاً:
قد لبسَ الديباج الافرنديانا الغلام اليمني الكنــدي

يا حكم بن ازهر بن فهدانا الشريف الاريحي المهدي
وكـرتي وشدتي وجديلقد اصبت غارتي وحــدي

(61)اثبت أقاتلك الغداة وحدي

.(62)فشد عليه حجر وارداه قتيلاً
ثم خرج اليه ابن عم له يقُال له مالك بن مسهر القضاعي وهو يرتجز:

(63)ابن عم الحكم بن الازهراني انا مالك وابن مسهر

فاجابه حجر:
(64)أقدم اذا شئت ولا توخراني حجر وانا بن مسعر

.(65)ثم حمل عيه حجر وقتله
الشر()حجرلـعدي(بن)حجرالخيرحجربرزوفيهالعظيمةالاياممنصفينمنالسابعاليومويعُد

الحربهذهانبالذكرالجدير.ومن(66)اصحابهبعدهافاستنقذهفرسهعنرمتهبطعنهالخيرحجراصيبوقد
الكوفهاهلزعماءعنفضلاًالصحابةمنجمعالتحكيموثيقةعلىشهدممنوكانالتحكيم*الىباللجوءانتهت

المارقينلحرب(علي)الامامفيهاخرجالتيالنهروانبحربيتعلقوفيما.(67)حجربينهممنكان
خروجه(علي)عهدفيالاخرىالقتاليةمواقفه.ومن(68)(الامام)جيشميمنةعلىحجرفكان)الخوارج(*

علىقتلوقدالكوفةضواحيعلىالاغارةاستهدفتعسكريةحملةتزعمالذيالفهريقيسبنالضحاكلقتال
بنحجرلهانتدب(علياً)الامربلغوعندماالثعلبية*الضحاكنزلبعدماالذهلي*مسعودبنعمرواثرها
جيشمنحجرفقتلكلب*بنهرفمرمنهوالنيلالضحاكلملاقاتسيرهمفارسالالافاربعةاليهوضمعدي
الامامالىحجروعادالشامالىففرالليلالضحاكواستغلرجلاناصحابهمنقتلفيمارجلاًعشرتسعةالشام

علىللاغارةالغامديعوفبنسفيانبقيادةآخرجيشاًمعاويةارسل(علي)الامامايامآواخر.وفي(69)مظفراً

69
() 294-292صالغارات،الثقفي،هلالابي .

68
() 438صوالنهروان،وصفينالجملمخنف،ابو .

* ينظر:الكوفه-قربموضعوهي-القطقطانه.منبالقربالحجطريقعلىالضحاكقتلهوقدمسعود،بناللهعبدالجليلالصحابياخوهوالذهلي:مسعودبنعمرو
الكتابدارالخطيب،الحسينيالزهراءعبدتحقيق:والغارات،الاستنفاراوالغاراتهـ(،283)تهلالبنسعيدبنمحمدبنابراهيماسحاقابوالثقفي،هلالابن

292صم(،1990)رقم-للنشر،الاسلامي .

* 11ص،2مجالبلدان،معجمالحموي،ياقوتينظر:الخزيميه.قربتقعمكةطريقعلىالمنازلاحدهيالثعلبيه: .

* 148ص،4مجن،م.ينظر:الشاميه.العواصمبلادمنوصيدابيروتبينيفصلنهرهوكلبنهر .

* 433ص،1مجن،م.ينظر:.الشامباديةفيمشهورةقديمةمدينهتدمر: .

67
() 382-379صوالنهروان،وصفينالجملمخنف،ابوفي:التحكيموثيقةتنظر .

* عليالامامعلىخرجواجماعةهمالخوارج: () زعمائهمومنالقوسمنالسهميمرقكماالدينعنمرقوالانهمبالمارقينوعرفواالتحكيمورفضواصفينيوم
وعلقصححهوالنحل،المللهـ(،548)تالكريمعبدبنمحمدالفتحابيالشهرستاني،ينظر:التفاصيلمنللمزيدالتميميفدكيبنومسعرقيسبنالاشعثيومذاك

106ص،1جـد.ت(،)بيروت-العلميه،الكتبدارمحمد،فهمياحمدعليه: .

66
() 260صالطوال،الاخبارالدينوري،حنيفهابو؛176صم(،1921بيروت-)طبعةصفين،وقعةالمنقري، .

65
() 91ص،3جـالفتوح،اعثم،ابن .

64
() 425صالرفيعه،الدرجاتالشيرازي، .

63
() 355ص،1جـالمناقب،شهرآشوب،ابن .

62
() 91ص،3جـالفتوح،اعثم،ابن .

61
() 176صم(،1921بيروت-)طبعةصفين،وقعةالمنقري، .

60
() 425صالرفيعه،الدرجاتالشيرازي، .

59
() 91ص،3جـالفتوح،اعثم،ابن .

58
() 355ص،1جـ(،1956)النجف-الحيدرية،المطبعةطالب،ابيآلمناقبهـ(،588)تالمازندرانيشهرآشوببنعليبنمحمدشهرآشوب،ابن .

57
() 385ص،5مجالغابه،اسدالاثير،ابن .
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مستعدةكانتجماعةخلامامعاوية،لحربالتهيؤبوجوب(امامهم)اجابةعنوتكاسلواالناسفتقاعسالانبار
المؤمنين،اميريايؤذك"لاللامامقالااللذانالهمدانيقيسبنوسعيدعديبنحجرسيمالايديهبينللموت

(:فقال)طاعتك،فيقتلتانعشراتناعلىولانفذتاناموالناعلىجزءاًنعظممااللهفونتبعه،بامركمرنا
سيوفابقىالمراديملجمبنالرحمنعبديدعلىالاماماغتيالان.ويبدو(70)عدونا"الىللمسيرتجهزوا

حجرموقفوعنالاخيرةتجاوزاتهعلىمعاويةمنيقتصان(لعلي)يكتبولماغمادهافيباقيةالمؤمنين
"انالطبرسيعنوردحيثحرضوهوالذينقاتلهيعرفكانانهالاشعث*،منبتدبير(الامام)قتلحين
النجاءالنجاءملجم:لابنيقولالاشعثفسمعالمسجدفيبائتاًالامام(استشهاد)ليلةالليلةتلكفيكان...حجر

وخرجاعور،ياقتلتهله:فقالالاشعثارادبما]حجر[فاحسَّالصبح،فضحكفقدالامام[قتل]وهيلحاجتك
اللهلعنهملجمابنفسبقهيخبره[ان]قبلالمسجد(فدخل)الخبر،ليخبره(المؤمنين)اميرالىليمضيمبادراً

ومن.(71)المؤمنين"اميرقتلبدمه[مُضرجاًامامهمرأوا]بعدمايقولونوالناسحجرواقبلبالسيف،فضربه
الموت:علائمعليهبدتوقداستشهادهقبيلبيتهفيزارهحين(علياً)الامامينعىوهولهشعر

ابو الاطهار حيدرة الزكيفيا اسفي على المولى التقي
لعينُ فاسق نغلُ شقــيقتلــه كافر حنثُ زنيم

ويبرأ منكم لعناً وبــيُفيلعن ربنا من حـاد عنكم
(72)وانتم عترة الهادي النبـيلا نكم بيوم الحشر ذخري

تقول:عساكفمامنيالبراءةالىدُعيتاذابكليكيفله:"قالشعرهوسمع(الامام)بصَرهفلما
منك،البراءةعلىذلكلآثرتفيهاوالقيتالنارليوأحزمارباًارباًبالسيفقطعتلوالمؤمنيناميرياواللهفقال
تمتنحبهالامامقضىانبعد.(73)نبيه"بيتاهلعنخيراًاللهفجزاكحجر،ياخيرلكلوفقتالامام[]لهفقال

العراق،نحوبهوسارجيشاًجمعمعاويةمسامعالىالخبروصولولدىبالخلافة،(الحسن)الامامولدهمبايعة
العماليأمراخذالذيالكنديعديبنحجراليهسيرمنبج*،جسربلغمعاويةبانالامامالىالنبأوصولوعند

انالا(75)معاويةلقتالللمسيربالتهيوءالناسدعىفيماعليها(قبضتهموتشديدالطرقمراقبة)أي(74)بالاحتراس
معاويةانبصيرتهبثقابابصربعدما(الحسن)الاماميشتهيماغيرعلىاتتالسياسيةالمواقفتطور
منواهلهاالكوفةزعماءتململمنالاماملمسهُعماناهيكالحكممقاليدلتوليشعواءحرباًيشعلينفكلاسوف

الامامجيشقادةلذمممعاويةشراءعنفضلاًالمعيشيةحياتهممستوىفيواثرتقواهمانهكتالتيالحروب
معالحسنبصلحالمؤرخونعليهاصطلحممامعاهدةليبرمدعاهالذيالامر(76)زعمائهاعنناهيكبالمال

منلجماعةيرقلمالامرلكن(77)المسلميندماءحقنالامامخلالهمنيهدفكانم(661/هـ41)سنةفيمعاوية
انك"لوددتقائلاًالامامخاطبالذيعديبنحجرلاسيما(،))علي(ابيهاصحابمنالاماماصحابخيرة
..."احبوابمامسرورينورجعوااكرهنا،بماراغمينرجعنااناكان،مايكنولممعك،ومتنااليومهذاقبلمت

وكرهواالصلحفيالناسعظمهوىرأيت"انيحجريالهفقال(الامام)علىشديداًحجركلاموقع.وكان(78)
هذهدفعفرايت(79)القتلمنخاصةشيعتناعلىبقياًفصالحتيكرهونماعلىاحملهماناحبولمالحرب

تطاولاًفيهكانوانالاماممعحجركلامطريقةانولاشك(80)شأن"فييومكلاللهفانمايومالىالحروب
معاويةالىأيديهممنالأمريخرجإنوكراهتهوأبنائهلعليوإخلاصهحبهشدهذلكالىدعاهالذيلكنواضحاً

الذي طالما ابغضه وخرج لقتاله مجاهداً لعلمه بنواياه بالخروج عن نهج الاسلام القويم.

80
() 326صالطوال،الاخبارالدينوري،حنيفهابو .

79
() 94-83صطوبى،شجرةالحائري،،377-371ص،5جـالطبري،فيمعاويهتجاوزاتالىينظر .

78
() 295ص،4جـالفتوح،اعثم،ابن .

77
() 79-78صكربلاء،ماوراءالديباج،؛321-320صالطوال،الاخبارالدينوري،حنيفهابوينظر:التفاصيلمنللمزيد ..

76
() 75صد.ت(،)النجف-للطباعة،الضياءدارالطف(،واقعةوراءتكمنالتيللاسبابتحليليه)دراسةكربلاءوراءماالكريم،عبدالديباج،ينظر: .

75
() مطبعةالسلام،عليهمالبيتآلمؤسسةتحقيق:العباد،علىاللهحججمعرفةفيالأرشادهـ(،413)تالبغداديالعكبريالنعمانبنمحمدبنمحمداللهعبدابيالمفيد،

10ص،2جـم(،1996)قم-،2طمهر، .

74
() 60صم(،1949)القاهرة-العربية،الكتباحياءمطبعةصقر،احمدتحقيق:الطالبين،مقاتلهـ(،356)تالفرج،ابي،الاصفهاني .

73
() نم. .

* عبدالعباسي،العصرفيالرشيدأسكنهاوقد)منبج(وقيلفعربتأجود()اناأيبه()منوسماهاكسرىبناهافراسخ،ثلاثالفراتوبينبينهاكبيرةمدينهمنبج:
326ص،4مجالبلدان،معجمالحموي،ياقوتينظر:التفاصيلمنللمزيدعلي.بنصالحبنالملك .

72
() 290ص،42جـالانوار،بحارالمجلسي، .

71
() م(،1997)قم-ستاره،مطبعةالسلام،عليهمالبيتآلمؤسسةتحقيق:الهدى،باعلامالورىاعلامالهجري(،السادسالقرناعلام)منالحسنبنالفضلعليابي

390ص،1جـ .

70
() 332صن،م. .

* النبييدعلىرهطهمنسبعينومعهاسلمكنده،ملوكمنكانالكندي،يكربمعدبنقيسبنالاشعثهوالاشعث: () الاسلام،الىوعادبكرابيزمنارتدثم
الحسنالامامعليهوصلى/660هـ/40سنةماتبالعراقوالقادسيةبالشاماليرموكفيشارك (). 188-187صالمعارف،قتيبه،ينظر:ابن .
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سابعاً: مقارعته للحكم الاموي
بثفيلمنهجهاستكمالاً–حكمهاستهلم(680-661/هـ60-41)المسلمينخلافةمعاويهتسلمبعدما

وشتمهُعليمنوالنيللهالمغفرةوطلبعثمانعلىبالترحم(-علي)عهدفيالمسلمينبينوالفتنهالفرقه
(علي)شيعةنشاطاتمنوالحدالعلويةالجبهةلتأثيرحدلوضعالراميهسياستهأوضحوقدالمنابر،على

فيجاءوالتيم(661هـ/41)سنةشعبهبنالمغيرهالكوفةعلىعاملهالىوصيتهفي(81)حركتهموتحجيم
اردتوقدالتعليم،بغيرالحكيمعنكيجزىوقد...العصاتقرعمااليومقبلالحلملذيفانبعد"امابعضها

ولسترعيتي،بهويصلحسلطاني،ويسُعديرضينيبمابصركعلىاعتماداًتاركهافاناكثيرة،باشياءايصاءك
والعيبله،والاستغفارعثمانعلىوالترحموذمهعليشتمعنتتورع[لا]أيتتحملابخصله:ابصاركتاركاً
منهم.والاستماعلهم،والادناءعثمان...شيعةوباطراءمنهم،الاستماعوتركلهم،والاقصاءعلي،اصحابعلى
.شرع(82)وضع"ولارفعولادفعبييذُممفلملغيرك،قبلكوعملتوجُربت,جَربتقدالمغيرة:]له[فقال:

"فكانواالجماعةصلاةبحضورحجر-بينهم–الشيعهزعماءمنجماعةفالزممعاويه،وصايابتنفيذالمغيره
ممنهم–عليشيعةمن–زعمائهمبانالعامهيفهمانذلكمنمعاويهارادوربما(83)الصلاة"معهُيحضرون

علىمواضبتهمبدليلالامويللحكممعارضتهمعدمصراحةُيعلنونبذلكوهمالخليفهواليوراءيصلون
اماميكنولمذلكوسعهُكلماعليهوالافتراء(علي)شتمبشأنمولاهبوصيةالمغيرهالتزمكماالصلاة.حضور

فرد(84)واللعنبالسبللاماموتناولهالمغيرةتجاوزاتازاءالصامتموقفيقفوااناللهفيورفاقهعديبنحجر
اشهدوانا،(85)الله(شهداءبالقسطقوامين)كونوايقولوجلعزاللهانفقالقامثمولعن،اللهفذمماياكم"بلعليه

رُميلقدحجر"ياالمغيرهفاجبه(86)بالذم"اولىوتطرونتزكونمنوانبالفضل،لاحقوتعيرونتذمونمنان
احياناًالسلطانغضبةفانوسطوتهغضبهاتقالسلطان،اتقويحكحجرياعليك،الولياناكنتاذابسهمك،

فانبرىسبقمافييقولهكانما(علي)فيقالبالكوفهالمغيرهايامآخركانت.ولما(87)كثيراً"امثالكيهلكامما
بارزاقناالانسانايهالنا"مرلهوقالوخارجهبالمسجدكانمنجلسمعهاصيحهبهوصاحالمسجدفيحجرله

حجرصدقيقولون]وهم[الناسثلثيمناكثراليهفقامالمؤمنيناميربذممولعاَاصبحتوقد...عنَّاحبستهافقد
الىيشيرمماجماعهالكلامهذامثلعلىوتعاقبوا(88)نفعا"ًعلينالايجديعليهانتمافانبارزاقنالنامروبر،

جهةوانسيمالاوالحيرةالقلقالمغيرهعلىوظهرمعاوية،بامرالمغيرهطبقهاالتيالاساليبتلكمنسخطهم
امامبالتضاهروخوفههزيمتهيسترانفحاول(89)المسجدثلثالتشملتتسعاخذتحجريتزعمهاالتيالمعارضة
بقتلالمصرهذااهلابتدأاناحب"لابقولهمواصحابهحجردماءاراقةفيالتورطعنبالورعالمتملقين
منلناويتضح(90)المغيره"القيامةيومويذلمعاويهالدنيافيويعزواشقىبذلكفيسعدوادمائهم،وسفكخيارهم

المغيرهموتبعدوسيده.المغيرهموقفمعبالمقارنةقضيتهموعدالةواصحابهحجرموقفصحةالنصهذا
وصولهوعندم(673-670هـ/53-50)ابيهبنزيادوالبصرة()الكوفةالعراقيينامارةتولىم(670هـ/50)

لايصلحالامرهذافوجدناالسائسون،وساسناوسسناوًجربنا،جربناقدفانابعد،"اماوقال:المنبرارتقىالكوفة
غيرفيلينالالهميصلحلاالناسووجدنا...بعلانيتهسرهاالمشبهاللينهبالطاعةأوله،صلحبماالاآخره

واصحابهعثمانذكرثماذلاله...علىامضيتهالابامرفيكماقوملاواللهوانيعنفغيرفيوشدةضعيف،
مشابهاًموقفاًووقفحجرلهفتصدى(91)ولعنهم"علي[رأيهبحسبومنهمقتلتهوذكرعليهم[اثنى]أيفقرضهم

كنتوقداعرفك،اني"تعلمزيادلهفقالعندهفحضرطلبهفيارسللكنهزياديجبهفلم(92)المغيرهضدلموقفه
اناللهانشدكوانيذلك،غيرجاءقدوانه(،طالب)ابيبنعليحبمنويعنيعلمت،قدماعلىواياكانا
وحوائجكمجلسك،فهوسريريوهذامنزلك،وليسعكلسانك،عليكاملككله،فاستفرغهقطرهدمكمنتقطرلا

]يعنيالسفلهوهذهواياكنفسك،فيالرحمنعبدابايااللهفانشدكعجلتكاعرففانينفسك،فاكفنيلديمقضيه
حجر:لهنفسي،فقالفيبهذااخصكلمبحقكاستخففتاوعليهنتلوفانكرأيكعنيستزلونكان...اصحابه[

92
() 256صن،م. .

91
() نم. .

90
() 255ص،5جـتاريخ،الطبري، .

89
() 213صالشيعيه،الانتفاضاتالحسني، .

88
() 414ص،3جـالكامل،الاثير،ابن .

87
() نم. .

86
() 414ص،5جـتاريخ،الطبري، .

85
() 135آيةالنساء،سورة .

84
() 212صالشيعيه،الانتفاضاتالحسني، .

83
() 369ص،3جـالكامل،الاثير،ابن .

82
() 254-253ص،5جـتاريخ،الطبري، .

81
() (،1997)بيروت-العلميه،الكتبدارالمنصور،خليلحواشيه،وضعالدول،مختصرتاريخهـ(،685)تالملطيآهرونبنغريغوريوسالفرجأبيالعبري،ابن

22صد.ت(،قم-)بصيرتي،مكتبةمنشوراتالشيعة،تاريخحسين،محمدالمظفر،،96ص .
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وقوفهعدموضماناسكاتهمنهاغايتهكانتعروضثلاثلحجرقدمزيادانالنصمنيفهموالذي(93)فهمت"قد
فضلاًالعقائديمحتواهممنوافراغهمالرعيهعقولعلىالسيطرةالىالراميهالامويةالسياسةتنفيذامامحائلاً

عن التحكم بمصائرهم وهذه العروض هي:
وذلكحوله.منالانصاراستقطابعنوالكفالامويةللسلطاتوالمعارضهالسياسةحجراعتزال-1

لهذاوبتنفيذهعليه،الجبريةالاقامةبفرضتلويحاًيعدوهواحد،الىيجتمعلادارهفييبقىبانه
الامر بحسب زياد يضمن حياته وحياة اصحابه.

انخراطه في الجانب الاموي فيكون له الجاه والمال.-2
بقائه على موقفه معادياً للدولة الاموية وهو ما يؤدي الى قتله عاجلاً ام اجلاً.-3

والواقع(94)زيادبنصيحةعملاًالبيتفيالبقاءآثرحجرمنالكوفهواليابداهالذيالمتشنجالموقفوازاء
ملياًالتفكيرارادربماانهعنفضلاًطويلاًيدملمبقائهلانوذلكالثائرحجرشخصيةمعممكنهذااجدلااني
الىيعودلنحجربانزياداطمئنذلكغضونوفيالخطأ.بالاتجاهخطوهيخطوالاكيزيادعليهعرضهفيما

صحابةعلمانوما(96)البصرةالىالذهابفقرر(95)الكوفهعلىممثلهُحريثبنعمروضدسيماثانيةلًانشاطه
بانهفهموالكنهماخبارهمزيادفرفضوبينبينهجرىبمااعلامهممنهوطلبواحجرالىذهبواحتىبالخبرحجر
شيخنا"انكله:قائلينزيادلرغباتالامتثالبعدمعليهفالحوابيتهفيوالمكوثالسياسةباعتزالمطالباًكان

"ياوسألهُحجربطلبارسلبخبرهمحريثابنعلموعندماحجر،يجيبهمفلم(97)الامر"هذابانكارالناسواحق
فيه،انتمماتنكرون]حجر[لهفقالرأيت،قدمانفسكمنالامراعطيت]قد[والجماعةهذهماالرحمنعبدابا

نصيحة،الامروليسدارهفيبالبقاءيلتزمانارادهزيادانالكلاممنحجروفهم(98)لك"اوسعوراءكاليك
بنرمقوعندماالمسجدالىاصحابهمعتوجهثمالامويين،لحكمالرافضبموقفهالتمسكفضللذلكونتيجة
الىابرقالسابقموقفهعلىباقحجرانحريثابنعلموعندماله،انكاراًوالحجارةبالحصىيرميهاخذحريث

البصرةفيوهوزيادالىالاخباروصولانوالواقع(99)العجل"فالعجلحاجةالكوفةفيلككانت"انقائلاًزياد
ابنمنالنيلعنفضلاًمنهوالبراءةمعاويهلعنيضهرونوانهمحجرالىيتجمعوناخذوا(علي)شيعةبان

خافولعله(101)الكوفهالىبسرعةوالوصولالبريدركوبالىزياددعتالتيهي(100)بالحجارةورميهحريث
وخطبالمنبرارتقىالكوفهالىزيادوصولبعدعلوي.حكمالىفيهاوالدعوةالمعارضهبيدالكوفةسقوط
فاشرواجموهؤلاءانوخيم،والغيالبغيغبفانبعد"امافيهاقالحيثويتوعدفيهايهددجعلخطبه

الذينواصحابهحجربذلك]ويقصدبدوائكملاداوينكمتستقيموالملئناللهوايماللهعلىواجترأواوامنوني
التفتثمبعدهم،نكالالًمنوادعهمواصحابهعديبنحجرمنالكوفهامنعلمانبشئولستالخطبه[حضروا

يقمولمخطبتهفياطالزيادانويبدو(102)سرحان"علىبكالعشاءسقطحجرياامكويلقائلاً:حجرالى
الارضبهاضربحصاحجربيدوكانزياديجبهفلمالفوتعلىقاربوقتهاباناليهحجرفاشارالصلاة،
وعندما(103)بالناسوصلىخطبتهزيادقطعذلكعندمعهالناسونهضبالصلاةالناسوامرنهضثمغاضباً
حجر،الىارسلانهوقيل(104)كرامه"ولا"لانأتهواصحابهحجرفاجابواصحابهحجروراءارسلانتهى

يكترثلمويكلمهمفلمالحاكمةالسلطةمنالنيلعنيكفوانحولهمنالناسفضالىيدعونهالكوفهاشراف
عنهمومنعوهاصحابهحولهالتفاعتقالهارادواوعندماالشرطةورائهفارسلزيادالىبالخبرفذهبوا(105)بهم"

وقد ارتجز قيس بن فهد الكندي ارجوزة دعى فيها الى الدفاع عن حجر قائلاً:
وعن اخيكم ساعةً فقاتلوايا قوم حجر دافعوا وحاولوا
اليسُ فيكم رامحٌ ونابـلُلا يلقين منكم لحجـر خاذلُ

(106)وضارب بالسيف لا يزايلوفارس مستلثم وراجــل

106
() 260ص،5جـتاريخ،الطبري، .

105
() 219ص،6مجالطبقات،سعد،ابن .

104
() 415ص،3جـالكامل،الاثير،ابن .

103
() نم. .

102
() 7رقمهامشن،م.ينظر:فاكله.ذئبعلىفوقعالعشاءيلتمسخرجرجلاًانواصلهالهلاك،الىبصاحبهاتؤديالتيالحاجةطلبفييضربمثلهو .

101
() نم. .

100
() 256ص،5جـتاريخ،الطبري، .

99
() نم. .

98
() نم. .

97
() 218ص،6مجالطبقات،سعد،ابن .

96
() نم. .

95
() 414ص،3جـالكامل،الاثير،ابن .

94
() نم. .

93
() 218ص،6مجالطبقات،سعد،ابن .
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وتاسونبيداتشجونالكوفهاهل"يالهموقالالكوفةاشرافابيهبنزيادجمعالموقفهذاوازاء
معهوعشائركمواخوانكممعيانتمالمذنوبالاحمقالهجاجهعديبنحجرمعواهواؤكممعيابدانكمبالاخرى

واستطاع(107)وصعركم"اودكمبهماقيمبقوملآتينكماوبراءتكمليلتظهرنواللهوغشكمدحسكم*منواللههذا
الطاعةالارأيلنايكونانالله"معاذلهبقولهمذلكويتجلىلرغباتهالكوفيينيخضعانوالتهديدبالارهابزياد

فمرنالتنفيذهاستعدادعلىفنحنواصحابهحجرالىويسُيءيرضيكماوكلمعاويه،المؤمنينلامير
منيقيموهوانحجريتركانعشيرتهمنيطيعهومنوابنهاخاهيدعانالىمنهمواحدكلفدعا(108)بامرك"
حجربطلبابيهابنفجداصحابهمنثلةالاحجرمعيبقولم(109)مهنمطلبماففعلواالمسجدفيمجلسه
حجراصحابفيالنقصوبانبعمودالحمقبنعمروواصيبالكنديالعمرطهابوفواجههمشرطتهوارسل
حجرعلىالقبضلالقاءكندهجبانهالىوهمدانمذحجزيادارسلذلكبعد(110)كندهابواباحدمنبالفرارفلاذوا

منقلة.وامام(111)حجراصحابمنجماعةعلىالقبضفالقينفسهللغرضالصائدينجبانهالىمنهمارسلكما
واشتبكواوهمدانمذحجرجالاصحابهفادركآمنمكانالىعنهبالانصرافعليهماشارحجراصحابمنبقى

يزيدبنسليماسمهرجلببيتواحتمىحوتبنيصوبتوجهفانهحجراما(112)الباقونوفرقتلمنفقتلمعهم
رأىولماصياحهنوارتفعبناتهفبكتحجرعنليدافعسيفهسليماخذالدار،فيوهوزيادرجالادركهوعندما

وفادتهفاحسنالحارثبناللهعبدعندونزلللدارالخلفيالبابمنوهربالقوممجابهةمنمنعهذلكحجر
(113)يومانعندهوبقيربيعهعندواختفىالازدقبيلةالىذهبمنهالشرطةبقرباحسوعندمابقدومهورحب

(114)بحجرالامساكبضرورةوهددهالمهمةبهذهالاشعثبنمحمدزيادابنوكلفحجلعلىالطلبواشتد

اهلوجوهمنجماعةالاشعثفجمعزياد،مناماناًلهليأخذالاشعثابنالىارسلبالامرحجرعلموعندما
ويبدو(115)لذلك"فاجابهمرأيه،فيهليرىمعاويهالىيرسلهُانعلىاماناًلحجرواخذوازيادعلىودخلواالكوفة

لديهممعتقلاًكانهمامولدهاناولهاكانربماذلكالىدعتهموجبهلاسبابالاالامانليطلبكانماحجرانلي
نفسهبتسليمارادحجرانوربما–سنرىكماالامر-هذايحصلولمولدهسراحيطلقواكينفسهتسليمارادوانه

بالامانارادعندماعنهناهيكعليشيعةمنسيمالاانذاكالكوفةاجتاحتالتيالسياسيالعنفموجةيوقفان
قالرآهفلمازيادالىفحضراليهبعثواحجرالىالامانمنحعلىزيادوافقبعدمابقتله.لزيادالذريعهيعطيالا
ماحجر:فقالبراقش*تجنياهلهاعلىالناس،سالموقدوحربٌالحربايامحربُالرحمن،عبدابا"مرحباًله:

بأخرى،وتأسوابيدتشجحجر،يا"هيهاتزيادلهفقال(116)بيعتي"علىوانيجماعه،فارقتولاطاعة،خلعت
قال:بلىرايه،فيفيرىمعاويهآتيحتىتؤمنيالمحجر[]لهفقالوالله،كلانرضى،انمنكاللهامكناذاوتريد

باعلىيصيحاخذقتلهعلىبالعزملزيادالمبيتهالنيةلحجرتحققولما(118)السجنوادعبهامرثم(117)فعلنا"قد
فيحجرمكثجدوى.دونولكن(119)والناس"اللهسماعاستقيلهاولااقيلهالا،بيعتيعلىاني"اللهمصوته
القبضالقيمنومنهم(121)قتلمنفمنهمحجراصحابطلبفيزيادجدذلكغضونوفي(120)ايامعشرةسجنه
.اخذ(123)عشراربعةفاصبحواالشامالىمسيرهمخلالرجلانبهمالحقثم(122)رجلاًعشراثنىوبلغواعليه
الشامالىتسييرهمقبيل–بقتلهماوامرلاستصدارالعدةيعدالسجنوايداعهمواصحابهحجرمنتمكنبعدمازياد

شهادةواصحابهحجرعلىيشهدواانالكوفهاهلمنفطلبذلك،لهتكفلالتيالمناسبةالتدابيرباتخاذوذلك–
الرحيمالرحمنالله"بسمفيهاجاءشهادةوكتبالاشعريموسىابيبنبردهابوفتطوعالاحكامباقسىتدينهم

123
() .م.ن

122
() 423ص،3جـالكامل،الاثير،ابن .

121
() 83-80صطوبى،شجرةالحائري،؛419-417ص،3جـالكامل،الاثير،ابنينظر:.وغيرهالحمقبنكعمر .

120
() نم. .

119
() 265ص،5جـتاريخ،الطبري، .

118
() 417ص،3جـالكامل،الاثير،ابن .

117
() 264ص،5جـتاريخ،الطبري، .

116
() 417ص،3جـالكامل،الاثير،ابن .

115
() 264ص،5جـتاريخ،الطبري، .

* 3رقمهامشن،م.ينظر:فهلكوا.أربابهعلىقوماًنباحهدلكلباسمبراقش: .

114
() 416ص،3جـالكامل،الاثير،ابن .

113
() 263-262ص،5جـتاريخ،الطبري، .

112
() نم. .

111
() 416صن،م. .

110
() 415ص،3جـالكامل،الاثير،ابن .

109
() نم. .

108
() 258صن،م. .

107
() 258-257ص،5جـتاريخ،الطبري، .

* د.ت(،)بيروت-والنشر،للطباعةصادردارالعرب،لسانهـ(،711)تاحمدبنعليبنمكرمبنمحمدالدينجمالمنظور،ابنينظرللامور.التدسيسالدحس:
دحسمادة .
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الخليفه،ولعنالجماعه،وفارقالطاعة،خلععديبنحجرانشهد،العالمينربللهبردهابوعليهشهدماهذا
كفرةًباللهوكفرمعاويه،المؤمنيناميروخلعالبيعةنكثالىيدعوهمالجموعوجمعوالفتنه،الحربالىودعا

بهذهزياداعجبوقد(125)وامره"رايهمثلعلىاصحابهروؤسهممعهالذينالنفرهؤلاء"وان(124)صلعاء"
عليهافشهد(127)اربعه"مناكثريكونواانلأحب"انيقالثم(126)الكوفهارباعرؤوساءعليهافاشهدالشهادة
واصحابهبحجرالموتانزالذلككلمنيهدفزيادوكان(128)هانيبنشريحالقاضيبينهمكانرجلاًسبعين
وكثيرالحضرميحجربنوائلالىواصحابهبحجرزياددفعالمصر.اهلآراءباجماعقتلهمتحلبينهبدلائل

اميرعنداحسناللهفانبعد"امافيهجاءبكتابرسوليهزودوقدالشامالىبهميسيراانوامرهماشهاببن
عديبنحجررأسهموعلى...الترابيه*طواغيتانعليه،بغىمنمؤونةوكفاهعدوهلهفكادالبلادالمؤمنين

شهدوقدمنهموامكنناعليهماللهفاظهرناالحربلكونصبواالمسلمينجماعةوفارقواالمؤمنيناميرخالفوا
.(129)عليهم خيار اهل المصر واشرافهم وذوو العقل والدين بما راوا وعملوا ..."

امنيهلدواعيالوقتبهذاخروجهماارادزيادانويبدو(130)ليلاًواصحابهبحجرزيادرسولاخرج
هندنظمتوقدعقباها.تحمدلاباعمالالقيامالىفيقدموامحبيهمحفيظةاثارةالىنهاراًخروجهميؤديانمخافة

ابنة زيد بن محزمه الانصارية وكانت من الشيعة، قصيدة بهذه المناسبة ترثي حجراً جاء في مطلعها:

تبصر هل ترى حُجراً يسيرترفع ايها القمـــر المنيرُ
ليقتله كمـا زعم الامــيريسير الى معاويه بن حرب

الى قولها:
تلقتك السلامة والسـرورالا يا حجر حجر بن عدي
وشيخاً في دمشق له زئيراخاف عليك ما اردى عدياً
(131)له من شر امته وزيريرى قتل الخيار عليه حقاً

عذراءمرجبلغتحتىمعاويهحيثالشامالىواصحابهبحجرالبيداءوتطويتسيرالقافلةمضتثم
شهادةالىونظرفقراءهزيادكتابوسلماهعليهفقدمازيادرسولاطلبفيمعاويهارسلثم(132)هناكفحبسوا
بحقشهادةعلىيحويالقاضيشريحاليهدفعهقدكتاباًالحضريوائلسلمهُكماواصحابهحجرعلىالشهود

متحيراًفيهبدىزيادالىكتاباًمعاويهفارسل(133)زيادمنالمرسلةالوثيقهعلىشهادتهفيجاءمابعكسحجر
التعجيلالىفيهيدعوهبكتابزياداليهفبعث(134)سبيلهميخليامبقتلهميامرهلواصحابهعديبنحجرتجاه

.في(135)الي"واصحابهحجراًتردنفلاالكوفه[]أيالمصرهذافيحاجةلككانت"انلهقائلاًمنهمبالتخلص
عشرالاثناحجرباصحابليلحقهماالعجليالاسودبنعامربيدمعاويهالىرجلينزيادارسلذلكغضون
عليهدماءناانمعاويهابلغعامر"ياله:فقالبالاغلالمصفدوهوحجرالتقاهعذراءالىعامروصلوعندما
دخل.وعندما(136)دمائنا"لهفيحلالقبلةاهلمناحداًنقتللمواناوصالحنا،وصالحناهاومناقداناواخبرهحرام،
أربعةِآخرونواستوهبجلاسهاحدفاستوهبهماالرجلينخبروذكرمجلسهفيمعاويهعلىالاسودبنعامر
راس"هوفأجابهمعاويهمنحجراًيستوهبانالسكونيهبيرهبنمالكواراد(137)حجرمعمحتجزينكانممن
امرهمنبصيرةٍغيرعلىيكنلممعاويهاندليلوهذا(138)مصره"علييفُسدانسبيلهخليتانواخافالقوم

بيعتهمعلىباقينزالوامااصحابهمنوالباقينبانهمعاويهيخبربمنحجرارسلكماحجر،قتلعلىاقدمعندما
.(139)له، فاجاب معاويه بان "زياد اصدق عندنا من حجر"

139
() 273ص،5تاريخ،جـالطبري، .

138
() 424ص،3جـالكامل،الاثير،ابن .

137
() 274ص،5تاريخ،جـالطبري،فيأسمائهمتنظر .

136
() 424-423ص،3جـالكامل،الاثير،ابن .

135
() 273صن،م. .

134
() 273-272صن،م. .

133
() 272ص،5تاريخ،جـالطبري، .

132
() 469ص،3جـالمستدرك،النيسابوري،الحاكم .

131
() الىالدنيامنقومٍزعيمفكلتهلك)فانوهوالاخيرالبيتفياختلافمع427ص،3جـالكامل،الاثير،ابن؛220ص،6مجالطبقات،سعد،ابن؛280صن،م.

يصُيرهلك ).

130
() 270صن،م. .

129
() نم. .

128
() نم.ينظر:.الشامالىمقيدينواصحابهحجراخذبعدماغيرهاثمحجرضدبشهادةادلىقدشريحكان .

* طالبأبيبنعليالمؤمنينأميركنيهوهيترابابيالىالمنتسبونأيالترابيه: (). 1رقمهامش272صن،م.ينظر: .

127
() 268ص،5جـتاريخ،الطبري، .

126
() 422ص،3جـالكامل،الاثير،ابن؛268ص،5جـتاريخ،الطبري،فياسمائهمتنظر .

125
() 422ص،3جـالكامل،الاثير،ابن .

124
() 269ص،5جـتاريخ،الطبري، .
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ثامنا: استشهاده
مرجقريةالىارسلالكوفهفيحكمهعلىخطورهيشكلواصحابهحجربقاءانمعاويهايقنوعندما

اذاالمتبقينوقتلمنهاستوهبوهمممنستةسراحيطلقواانامرهموقداعوررجلبينهمرجالهمنثلاثةعذراء
بالقبورالجلادونامرذلكعند(141)بالرفضواصحابهحجرفاجاب(140)ولعنه(علي)منالبراءةيعلنوالم

.(142)فحفرت وبالاكفان فاحضرت، وعندما تأكد حجر واصحابه بانهم مقتوليين قاموا يصلون الليل كله
صلاتهفصلىفتركوهويصلي،يتوضأيمهلوهانالجلادينمنحجرفطلبللقتلقدموهمالتالياليومفي

ثم(143)منها"ستكثرتلاالموتمنجزعاًفيتظنواانولولامنهااخفقطصلاةصليتما"واللهبعدهاقالثم
الشامواهلعليناشهدواالكوفه[]اهلالعراقاهلفانامتناعلىنستعديكانا"اللهموقالالسماءنحوراسهرفع

يقدمانقاتلهسألحجرلقتلهدبهتقدموحينعذراء،فيمعهحبسوقدهماماسمهُولدلحجر.وكان(144)قتلونا"
فقال:عدي،بنياالثكلتعجلتلحجر:فقيلسبحانه،اللهيديبيناحتسبكحتىبنييا"تقدملولدهوقالقبلهولده

اعدهاالتيالمقامهدارفينجتمعفلا(علي)ولايةعنفيتراجععنقيعلىالسيفهولويرىاتقدمهانخفت
وخارتاوصالهفارتعدتحجرراسعلىسيفهشاهراًالقضاعيفياضبنهدبهانطلق.ثم(145)للصابرين"الله

لا"وماليفقال(146)حياتكلكوندعصاحبكمنفتبرأالموتمنتجزعلاانكزعمتلقدهدبهلهفقالقواه
يسخطمااقوللاالقتلمنجزعتوانواللهوانيمشهوراًوسيفاًمنشوراًمحفوراوًكفناًقبراًوارىاجزع

هذهعلىاللهامامومعاويههويجتمعحتىدماًعنهيغسلولاقيوداًلهيحللاانقاتلهمنوطلب(147)الرب"
وخمسيناحدىسنةفيذلكوكان(149)اصحابهمنسبعةومعهصبراًقتلوهذلكبعد(148)المحنه
كانت:.ويظهر ان غاية معاويه من قتل حجر واصحابه(150)للهجرة

بانالكوفه-ومنها–الاسلاميهالامصارمختلففيالامويللحكمالمعارضينالىرسالةتوجيه-1
مصيرهم سيكون كمصير حجر واصحابه اذا ما بقوا على نفس منهجهم.

منوذلكوغيرهاالكوفةفيلهمعارضهوجودعدممعالحكملتولييزيدولدهامامالطريقتمهيد-2
خلال القضاء على رموزها.

يلجأملاذاماوقتفييصبحونلاكيصحابتهكبارمن(طالب)ابيابنلعليالموالينتصفيه-3
عليه.والقضاءالامويالحكمضدبالثورةللقيام(الحسين)اليه

تاسعاً: استنكار مجزرة عذراء
أدانهاالبعضانبلالإسلاميةالشخصياتمنالعديدلدىواسعباستنكارعذراءمرججريمةحضيت

(.وعلي)(محمد)للنبيبالنسبةالحالهوكماوقوعهاقبل
بمرج"يقتل(:بقوله)–النبيزوجعائشةعنهروتهحديثفياستنكرهافقد(النبي)اما-1

(151)عذراء نفر يغضب لهم اهل السماوات"

اصحابكمثلمثلهمبعذراءنفرسبعةسيقتلالعراقاهل"يابقوله(علي)استنكرهاكما-2
اهلمنكلهمدمشقمنبالعذراءمعاويهيقتلهمواصحابه،الادبربنحجرمنهمالاخدود*،

.(152)الكوفه"
كندهاخاعديبنحجرقاتل"الستلهقائلاًمعاويهعلىردهمعرضفي()الحسينواستنكرها-3

ويؤثرونوالبدع،المنكرويستعظمونالظلمينكرونكانواالعابدين،المطيعينالصالحينواصحابه

152
() 429صالرفيعة،الدرجاتالشيرازي، .

151
() 161ص،2جـتاريخ،اليعقوبي، .

* 449صد.ت(،)بيروت-للنشر،الاعلمينمؤسسةوالمرسلين،الانبياءقصصفيالمبينالنورالله،نعمةالجزائري،:فيقصتهمتنظرالاخدود:اصحاب .

150
() م660هـ/50سنةقتلواانهمتارةًفيذكرالمسعوديامام662هـ/52سنةقتلواانهميورد161ص،2جـتاريخ،فاليعقوبي،واصحابهحجرمقتلسنةفياختلافهناك

تمقتلهمانيرونفانهم،425ص،3جـالكامل،الاثير،ابن؛331ص،1قالاستيعاب،البر،عبدابن؛276ص،5تاريخ،جـالطبري،امام663هـ/53سنةوتارةً
موتهفيهاكانفقدم663هـ/53سنةامام661هـ/51سنةوهيزيادلحكمالاولىالسنةفيوقعتالحادثةانذلكالثانيالرأيمعنتفقونحنم661هـ/51سنة .

149
() 12,13ص،3جـالذهب،مروجالمسعودي،؛276,377ص،5تاريخ،جـالطبري، .

148
() 386ص،1مجالغابة،اسدالاثير،ابن؛331ص،1قالاستيعاب،البر،عبدابن؛220ص،6مجالطبقات،سعد،ابن .

147
() 425ص،3جـالكامل،الاثير،ابن؛428ص،1قالاستيعاب،البر،عبدابن .

146
() 13ص،3جـالعبر،خلدون،ابن؛425ص،3جـالكامل،الاثير،ابن؛275ص،5تاريخ،جـالطبري، .

145
() 221صالشيعيه،الانتفاضاتالحسني، .

144
() 13ص،3جـالعبر،خلدون،ابن؛219ص،6مجالطبقات،سعد،ابن .

143
() 425ص،3جـالكامل،الاثير،ابن .

142
() ومنوالبربروالعجمالعربايامفيوالخبرالمبتدأوديوانالعبرالمسمىخلدونابنتاريخهـ(،808)تالمغربيالحضرميخلدونبنالرحمنعبدخلدون،ابن

13ص،3جـم(،1971)بيروت-العربي,التراثاحياءدارالاكبر،السلطانذويمنعاصرهم .

141
() 275ص،5تاريخ،جـالطبري، .

140
() عليمنيتبرأواانعذراءمرجمعتقليمنطلبواعندماالجلادينانالمسعوديذكرفيما؛424ص،3جـالكامل،الاثير،ابن () واعدمسراحهمفاطلقنصفهمتبرأ

13ص،3جـالذهب،مروجينظر:الباقون، .
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الملغظهالايماناعطيتهمكنتبعدماوعدواناًظلماًقتلتهملائم،لومةاللهفييخافونولاالكتاب،حكم
.(153)والمواثيق المؤكده لا تاخذهم بحدثٍ كان بينك وبينهم،ولا باحنةٍ تجدها في صدرك عليهم"

.(154)ادانه ابن عمر فعندما نعُي اليه حجر "اطلق حبوته، وولى وهو يبكي"-4
عنكغاب"اينمعاويهخاطبوعندمامتأخراًوصلرسولهالكنمنعهوحاولتعائشةاستنكرته-5

يحضرني"لمقولهخبروفي(155)قومي"حلماءمنمثلكعنيغابحينمااجابه:سفيان،اباحلم
.(156)رجل رشيد"

لكانتواحدهالافيهتكنلملومعاويهفيكنخصال"اربعبقولهالبصريالحسنالحادثةشجبكما-6
...زيادوادعاؤه...خميراًسكيراًابنهبعدهواستخلافه...بالسيفالامةهذهعلىانتزاؤهموبقه:

.(157)وقتله حجراً واصحاب حجر فيا ويلا له من حجر ويا ويلا له من حجر واصحاب حجر"
الكوفهدخلذلاولانيقولونوهمالناس"ادركتقولهاسحاقعنزكرياعنمخنفابيادانهاوقد-7

.(158)]كان[ موت الحسن بن علي، وقتل حجر بن عدي، ودعوة زياد"
اللهدعاحجرخبروصلهفعندماالحارثي،زيادبنالربيعخرسانعلىمعاويهوالياستنكرهاكما-8

اليكفاقبضهخيرعندكللربيعكانان"اللهمقالحيثالدنياهذهفييبقيهولايقبضهانوجلعز
.(159)وعجل، فلم يبرح من مجلسه حتى مات"

كانبغيبوبهيصابوكانمرضهعليهاشتدحينلاسيماالاخيرةايامهفيالحادثهمعاويهادانوقد-9
.(160)يفيق بعدها وهو يصيح بصوت عال "مالي وحجر بن عدي"

عاشرًا: ادب شهداء عذراء
منوحتىحجرعاصرواالذينمنوالشعراءالادباءمنالعديدلدىاليماًوقعاًعذراءجريمةتركتلقد

ترنمتبقصائدقرائحهمفجادتواصحابه،حجرقبورحيثقرون-عدةبعد–الجريمهمسرحعلىوقفواالذين
ابياتبعضفييقولحيثالطائيخليفهبناللهعبدلسانعلىجاءبمانبدأهاالشهداء.منالكوكبةهذهببطولة

له:
مـن الله وليسق الغمام الكنهورا*على اهل عذراء السلام مضاعفاً

فقد كان ارضى الله حجراً واعذراولاقى بها حجر من الله رحمـةً
على قبر حجرا وينادى فيحشراولا زال تهطال ملث* وديمة

الى قوله:
(161)بتقوى ومن ان قيل بالجورغيراومن صادع بالحق بعدك ناطق

وقد رثاهُ الشيخ محمد جواد السهلاني بابيات وضعت على احد جدران مقام حجر* جاء فيها:
نفسي الفداء بحجر وهو مقتولماذا اقول بحجر بعــد تضحيةٍ
قد ذاب في حبه السيف مسلولحب الامام علي كان منهلـــه
أولا ادعاءً لكذب وهو معسولهــذا الولاء والا كان مـهزلةً

في كل جيل له حمدٌَ وتهليــلما انت يا حجر الا رمز تضحيةٍ
(162)وذكر خصمك بالتاريخ مرذولكنت الشهيد في التاريخ مفخرةً

كما رثاهم الشيخ احمد الوائلي في قصيدة بعنوان ))من وحي شهداء عذراء(( جاء في بعض ابياتها:
باول الدرب للساري به رسمــواعذراء اولاء فرطََُ من اواءلنـــا

فكابدوه وما زلت لـــهم قــدمساروا وما كان غير الجمر موطئهم
وقمة بالنفوس البــذل والكــرمواترعوه مـــفاداة وتضحيــة

162
() نم.:ينظر .

161
() 419ص،3جـالكامل،الاثير،ابنينظر: .

* 424صوقفة،الحلقي،فيحجرمقاموصفينظر .

160
() 345-344ص،4جـالفتوح،اعثم،ابن .

* 3رقم)هامش282ص،5تاريخ،جـالطبري،ينظر:الجبالتشبهالسحابمنقطعكالسفرجلالكنهور ).

* ملثَمادةالعرب،لسانمنظور،ابنينظر:الدائمالمطرالملث: .

159
() 332ص،1قالاستيعاب،البر،عبدابن .

158
() 332ص،5تاريخ،جـالطبري، .

157
() 427ص،3جـالكامل،الاثير،ابن .

156
() 429صالرفيعه،الدرجاتالشيرازي،؛161ص،2جـتاريخ،اليعقوبي، .

155
() 426ص،3جـالكامل،الاثير،ابن؛329ص،1قالاستيعاب،البر،عبدابن .

154
() 314ص،1الاصابه،جـحجر،ابن .

153
() 19ص،2جـم(،2006)قم-ظهور،مطبعةالخراساني،الموسويباقرمحمدتعليق:الاحتجاج،طالب،أبيبنعليبناحمدمنصورابيالطبرسي، .

160
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(163)راى تلك النحور على حدّيه تزدحمُترنح السيف مشـدوهاً غـــداة

كما انشد خادم المقام ]مقام حجر وأصحابه[ أبياتاً بحق شهداء عذراء يقول فيها:
وهــم صحاب فضل واعظامجماعة بثرى عذراء قد دفنوا
ومحرز ثم همــام وكــرامحجر قبيصة صيفي شريكهم
ومكرمة تترى عليهم كلما دامواوكرام عليهم الف رضـوان

وقد الحق الشهيد الاول محمد بن مكي بيتاً آخر لهذه الابيات يقول فيه
(164)دماؤهم وعذاب بالذي سامواومثلها لعنات للذين سفكوا

الخاتمة
بعد الانتهاء من كتابة البحث يمكن تثبيت النقاط التالية:

انتمائهعمقعلىبرهنانهالامحدودةفترةالا(النبي)يرافقلمكونهمعحجرانالبحثاثبت-1
للإسلام طيلة حياته وحتى اللحظات الاخيرة من استشهاده.

بدتوقدللظلمومقارعتهبالحقمجاهرتهابرزهالكنعديدةبصفاتٍيتصفكانانهالبحثاوضح-2
هذه الصفة واضحةً في العهد الاموي.

مروجفيالمسعودياليهذهبمابعكسبناتلهوليسذكوراولادثلاثلحجرانالبحثاثبت-3
الذهب.

منالاسلاميةالفتوحاتفيجهادهلاسيماالعسكريالمجالفيمتميزةجهوداًلحجرانالبحثاظهر-4
(علي)حروبفياسهاماتهعنناهيكالشاموفتوحوجلولاءالقادسيةحربفيمشاركتهخلال

وتصديه للغارات التي امر بها معاويه على الكوفه.
فيتجلتواضحةسياسيهروىلهكانبلحسبالعسكريالمجالعلىحجراسهاماتتقتصرلم-5

تجلىوقدالقراراصحابيكونواوانالمسلمينشؤونادارةفيالامويينلتدخلاتالرافضةمواقفه
)الصلح(معاهدة(الحسن)الاماملعقدومعارضتهالثالثالخليفهلسياسةرفضهفيواضحاًذلك
شعبهبنالمغيرهلاسيماالكوفهعلىمعاويهعماللسياساتالرافضهبمواقفهوانتهاءمعاويهمع

وزياد ابن ابيه.
عامةبصورةالبيتآلشيعةتجاهمنظمسياسيارهابلعهدباكورةكانزيادعهدانالبحثاثبت-6

حجر.لاسيماخاصةبصورة(طالب)ابيبنوعلي(الله)رسولوصحابة
فيوخاصةالامويللحكمالمعارضهالسياسيهالزعاماتكافةتصفيةامامالبابفتححجرمقتلان-7

الكوفة حيث شيعة علي ومحبيه.
دليلاًشكلعذراءلمجزرةالعهدذلكفيالاسلاميةالشخصياتمنجمعاستنكارانالبحثاظهر-8

وازلامه.معاويهمعبالمقارنةنهجهوصدقحجرقضيةعدالةعلىواضحاً
الباحث

هوامش البحث

164
() 417صن،م.:ينظر .

163
() 417-425صم(،1998)دمشق-الخامسة،السنة،9،10العددالمرشد،مجلةفيالقصيدهنصينظر .
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